
تـــــــدمير الأوســـــــاط الأكاديميـــــــة في غـــــــزة
“يستحيل قياسه”

, يوليو  | كتبه ابتسام مهدي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان الدكتور رفعت العرعير صديقًا حميمًا لي، وكان شاعرًا وكاتبًا وناشطًا بارزًا في القضية الفلسطينية،
وقد درسّ رفعت الأدب الإنجليزي والشعر لسنوات عديدة في الجامعة الإسلامية في غزة. وكان محبًا
لأعمال شكسبير وتوماس وايت وجون دون وويلفريد أوين وغيرهم، وكان محررًا لكتابين: “غزة بلا

صمت” و”غزة تردّ الصاع صاعين“.

كــاديميين فلســطينيين علــى الأقــل قُتلــوا في غــزة منــذ بدايــة الحــرب ويُعــد رفعــت واحــدًا مــن  أ
الإسرائيلية، وفقًا لآخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وقد دُمرت مؤسسته، الجامعة
 الإسلاميــة، بالكامــل بســبب حملــة القصــف، كمــا تعرضــت جميــع جامعــات غــزة البــالغ عــددها
كــثر مــن  بالمئــة مــن مبــاني جامعــة لأضرار جســيمة أو أصــبحت في حالــة خــراب تــام؛ حيــث دُمــر أ
الجامعـات. ولم يتمكـن مـا يقـرب مـن , طـالب في القطـاع ممـن كـانوا مسـجلين في مؤسـسات

التعليم العالي قبل الحرب من مواصلة دراستهم إلى حد كبير.

إن القضاء على التعليم العالي هو أمر مأساوي بشكل خاص بالنسبة لمستقبل غزة: فقد اختفى الآن
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هذا المصدر للتعلم والنمو الاقتصادي وسبل العيش والمجتمع، لكن قصص المعلمين والمدارس التي
فقدناها، والفرص التعليمية التي ضاعت الآن، تستحق أن تُروى.

كـثر مـن غـيره، وقـد شجعـني علـى تعلـم اللغـة الإنجليزيـة مـن أجـل كـان رفعـت يـدرك أهميـة التعليـم أ
عملــي كصــحفي، وكــان يحــب أن يعلمــني كلمــات جديــدة بــاللغتين الإنجليزيــة والعربيــة، وكــان يــذكرني
قائلاً: “من خلال سرد القصص، نؤكد حقنا في هذه الأرض. وتعلم اللغة الإنجليزية هو وسيلة للتحرر

من حصار غزة الذي طال أمده”.

وفي الغارة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة رفعت في  كانون الأول/ ديسمبر، استشهد إلى جانبه
شقيقه صلاح وابن شقيقه محمد، بالإضافة إلى شقيقته أسماء وأطفالها الثلاثة علاء ويحيى ومحمد، كما
أصــيب أفــراد آخــرون مــن العائلــة. وبقــي ثلاثــة مــن أبنــاء رفعــت – أحــدهم كــان في ســنته الأولى في

الجامعة – وبناته الثلاث مع والدتهم في ملجأ آخر ونجوا من الموت.

رفعت العرعير.

وقال ابن عم رفعت، محمد العرعير، إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي استهدف رفعت تحديدًا بسبب
ثقـافته وإجـادته للغـة الإنجليزيـة، بالإضافـة إلى عملـه في مـشروع “نحـن لسـنا أرقامًـا“، وهـي منظمـة
فلســطينية غــير ربحيــة شــارك رفعــت في تأسيســها ســنة . وقــال محمد لـــ +: “قبــل الهجــوم،
تلقى رفعت العديد من التهديدات بالقتل عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول من حسابات إسرائيلية،

تطالبه بالتوقف عن الكتابة والنشر”.

ووفقًا لمحمد، تلقى رفعت مكالمة هاتفية من شخص عرفّ نفسه على أنه ضابط إسرائيلي، قال فيها
إن الجيـش يعـرف مكـانه بالضبـط، وأنـه سـيتعرض للاغتيـال أو الاعتقـال إذا اسـتمر في الكتابـة. ودفـع
هذا التهديد رفعت إلى ترك زوجته وأطفاله في مدرسة الأونروا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة،

كثر أمانًا من المدرسة، لكنه كان مخطئًا للأسف. وذهب إلى منزل شقيقته معتقدًا أنه سيكون أ
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“كان يتوقع أن يتم استهدافه”
كتوبر ثلاثة من بين العديد من الأكاديميين الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة منذ  تشرين الأول/ أ
رؤســاء جامعــات. وكــان عــالم الفيزيــاء الــدكتور ســفيان عبــد الرحمــن طــايع البــالغ مــن العمــر  ســنة
 يشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة عندما قُتل في غارة جوية إسرائيلية على جباليا في

كانون الأول/ ديسمبر مع زوجته ووالديه وأطفاله الخمسة.

وتحــدثت + إلى شقيــق الــدكتور طــايع نبيــل، الــذي وصــف مــدى حــب ســفيان لعملــه واهتمــامه
الشديد بعائلته ومن حوله. وحازت أبحاثه في مجال الأدلة الموجية الضوئية والمستشعرات الحيوية
على العديد من الجوائز والتكريمات، بما في ذلك جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي،

وجائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب، وجائزة الجامعة الإسلامية للبحث العلمي.

ــاء الفلكيــة وعلــوم ــاء والفيزي وفي آذار/ مــارس ، عُينّ الــدكتور طــايع عضــوًا في اليونســكو للفيزي
الفضـاء في فلسـطين. وبصـفته رئيسًـا للجامعـة، كـان هـدفه واضحًـا: متابعـة البحـث العلمـي وخدمـة

المجتمع على حد سواء، باعتبارهما حجر الزاوية في رسالة الجامعة.

سفيان عبد الرحمن طايع.

وقال نبيل لـ + إن سفيان “كان يتوقع أن يتم استهدافه في الأسابيع التي سبقت مقتله، خاصة
بعــد اغتيــال العديــد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس والإداريين في الجامعــة الإسلاميــة قبلــه”. ومــن بين
هــؤلاء عمــر فروانــة، عميــد كليــة الطــب، والــدكتور محمد شــبير، الرئيــس الســابق للجامعــة. وبعــد الطــايع



وشبير، كان الدكتور سعيد أنور الزبدة، من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، وثالث رئيس
جامعة يُقتل مع عدد من أفراد عائلته في  كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت الدكتورة ختام الوصيفي، رئيسة قسم الفيزياء في الجامعة الإسلامية ونائبة عميد كلية العلوم
كاديمية فلسطينية بارزة أخرى قُتلت مع زوجها – وهو أيضًا أستاذ في الجامعة الإسلامية – فيها، أ
وأطفالهــــا في  كــــانون الأول/ ديســــمبر. وعُرفــــت مــــن قبــــل زملائهــــا وأصــــدقائها باســــم “شيخــــة
الفيزيائيين”، وقد نشرت عشرات المقالات عن الكهرباء المغناطيسية والإلكترونيات الضوئية، وحصلت

على العديد من التكريمات عن أعمالها.

وقــد رأى العديــد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس النــاجين أن مقتــل هــؤلاء الأكــاديميين هــو اســتهداف
متعمد للمثقفين البارزين في غزة. ونتيجة لذلك؛ رفض العديد منهم إجراء مقابلات معهم لإعداد
هـذا المقـال، خوفًـا مـن اغتيـالهم هـم أنفسـهم. وبحسـب صلاح عبـد العـاطي، رئيـس الهيئـة الدوليـة
لدعم حقوق الفلسطينيين (حشد)، الذي تحدث من القاهرة إلى +، فإن “إسرائيل” تهدف من
خلال قتل الشخصيات الأكاديمية المؤثرة إلى “تدمير كل ما هو رمزي في المجتمع الفلسطيني حتى لا

يكون لدى الناس في غزة شخصيات يمكن الاعتماد عليها في المستقبل”.

الجامعات في حالة خراب 
كتوبر، قصفت “إسرائيل” الجامعة الإسلامية في غزة ودمرت الحرم الجامعي وفي  تشرين الأول/ أ
كمله. وكان من بين المباني المهدمة مسجد الجامعة، في مخالفة للقوانين الدولية التي تحظر الاعتداء بأ
على دور العبادة. وكانت الجامعة قد تضررت في حروب سابقة، لكن حجم الدمار الحالي لم يسبق له

مثيل.

https://www.researchgate.net/lab/Khitam-Elwasife-Lab
https://www.nbcnews.com/video/video-shows-israeli-bombardment-of-the-islamic-university-of-gaza-194874949705


 شباط/ فبراير  ،منظر للدمار الذي لحق بجامعة الأقصى، مدينة غزة

وقــدّر خــبراء الأمــم المتحــدة أن  بالمئــة مــن المــدارس والجامعــات قــد تــضررت أو دُمــرت منــذ تشريــن
كتــوبر – وهــو مــا يــرقى في رأيهــم إلى “إبــادة مدرســية”. وكتــب الخــبراء قــائلين: “قــد يكــون مــن الأول/ أ

المنطقي أن نتساءل، إذا ما كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل”.

لقد دُمر الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الأزهر في مدينة غزة وفرعها في المغراقة جراء الغارات الجوية
كتــوبر، وفقًــا لمحمــد الإسرائيليــة المتكــررة في الأشهــر القليلــة الأولى مــن الحــرب. وقبــل تشريــن الأول/ أ
ير، الأستاذ في الجامعة، كانت الجامعة تتألف من  كلية، تمنح مجتمعةً درجة البكالوريوس في الوز

 تخصصًا، و برنامجًا للماجستير، وأربعة برامج دكتوراه.

ومثــل الجامعــة الإسلاميــة؛ اســتُهدف الأزهــر مــرارًا وتكــرارًا خلال التصــعيدات السابقــة في غــزة. وقــال
ير لـ +: “في كل مرة، كانت الجامعة تتواصل على الفور مع المؤسسات العربية والإسلامية الوز
والدولية للمساعدة في إصلاح الأضرار، لكن بعد هذه الحرب، ستضطر الجامعة بعد هذه الحرب إلى
ير إلى أن تدمير جامعة الأزهر كان أحد الأدلة التي قدمتها جنوب إعادة البناء من الصفر”. وأشار الوز
أفريقيـا خلال مرافعتهـا أمـام محكمـة العـدل الدوليـة كـدليل علـى تـدمير “إسرائيـل” المنهجـي والمتعمـد

للبنية التحتية التعليمية.

وقد تعرضت جامعات الإسراء وفلسطين وغزة والقدس المفتوحة والأقصى – جامعتي الأم – لدمار
يبًا لدرجة أن مماثل، فقد قُتل العديد من أعضاء هيئة التدريس ون جميع الطلاب والموظفين تقر
حصر الدمار الذي لحق بالجامعة يعد أمرًا في غاية الصعوبة. ويقول الدكتور عماد أبو كشك، رئيس
جامعة القدس المفتوحة: “لا يمكن تحديد حجم الأضرار التي لحقت بالجامعة، كما لا يمكننا تحديد
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كاديميين وفنيين هذا الوضع في الوقت الذي نفقد فيه العنصر الأساسي، وهو العنصر البشري من أ
وعمال وطلاب، بشكل يومي”.

. تشرين الثاني/نوفمبر  ،جامعة القدس المفتوحة

وتــم تــدمير البنيــة التحتيــة الجامعيــة الــتي اســتفاد منهــا الجمهــور الفلســطيني؛ حيــث كــانت جامعــة
الإسراء تحتضــن متحفًــا وطنيًــا مرخصًــا مــن قبــل وزارة الســياحة والآثــار، وكمــا أوضــح أحمــد جمعــة،
كــثر مــن المحــاضر في الجامعــة لـــ +: ”كــان الأول مــن نــوعه علــى المســتوى الــوطني، وكــان يضــم أ
يــة. وقــد نهبهــا جنــود الاحتلال وضبــاطه قبــل تفجــير مبــنى المتحــف”. ووردت أيضًــا , قطعــة أثر
ير متعددة تفيد بأن الجنود الإسرائيليين استخدموا جامعة الإسراء كقاعدة عسكرية مؤقتة ومركز تقار

اعتقال، قبل أن يقوموا بتفجير المباني المتبقية في كانون الثاني/يناير.

ليـس الطلاب والأسـاتذة وحـدهم مـن يتحملـون خسـارة جامعـات غـزة، بـل جميـع الفلسـطينيين في
غزة الذين حُرموا من مزايا المجتمع الأكاديمي النابض بالحياة في كل شيء من الفنون والثقافة إلى
ــن ــة طــب أســنان في جامعــة فلســطين قبــل  تشري ــانت إسراء حمــاد طالب ــة، فقــد ك ــة الطبي الرعاي
كتــوبر، وقــالت: “لقــد درســت هنــاك لمــدة خمــس ســنوات وكنــت علــى وشــك الحصــول علــى الأول/أ

شهادتي، لكن كل ذلك انتهى بقرار من جيش الاحتلال”.

بالنسبة لإسراء، كان الجزء الأكثر أهمية في دراستها هو عملها مع مرضى الأسنان في عيادات الجامعة:
“كنت أشعر بالفخر بتعليمي وبأساتذتي، خاصةً عندما يأتي الناس ليشكروني على تخليصهم من آلام

الأسنان ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية مجانًا”.
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“نحن نصر على مواصلة تعليم الطلاب”
يــرى الكثــيرون أن تــدمير الحيــاة الأكاديميــة في غــزة ينــد في إطــار ســعي “إسرائيــل” إلى ضمــان عــدم
وجود مستقبل للفلسطينيين في القطاع. ووفقًا لعبد العاطي فإن “الجيش الإسرائيلي يسعى إلى
تدمير كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وجعله غير صالح للسكن ودفع سكانه للهجرة إلى الدول

الأوروبية”. 

بالنســبة للــدكتور علــي أبــو ســعدة، مــدير عــام التعليــم العــالي في وزارة التربيــة والتعليــم في غــزة، فــإن
يــد الفلســطينيين مــن مقومــات الحيــاة اســتهداف المؤســسات التعليميــة “جــزء مــن مســعى لتجر
الأساســية: الفكــر والثقافــة والتعليــم”. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة إعــادة بنــاء الهياكــل الجامعيــة بعــد
ـــة مفادهـــا أن الفلســـطينيين ـــو ســـعدة يعتقـــد أن “إسرائيـــل” تنـــوي إرســـال رسال الحـــرب، إلا أن أب
ســيواجهون مســتقبلاً “لا مكــان فيــه للتعليــم ولا للمــدرسين لتــدريس الطلاب – وهــو واقــع يساعــد

على تسريع الهجرة، وهو ما يسعى إليه المحتل”. 

 شباط/ فبراير  ،الجامعة الإسلامية في غزة، مدينة غزة

وعلــى الرغــم مــن الــدمار الــذي لحــق بالقطــاع، لا تــزال هنــاك جهــود تبــذل بين الفلســطينيين في غــزة
لمواصلة التعليم والتعلم، فقد أصدرت جامعة الأزهر بيانًا دعت فيه الطلاب إلى مواصلة فصولهم
ير، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن هذه “طريقة لتحدي الواقع الذي فرضه الدراسية عن بُعد، وقال الوز

تدمير الجيش الإسرائيلي للجامعات حتى لا يضيع العام الدراسي على الطلاب”.



ويؤكد الدكتور محمد حمدان، مدير العلاقات العامة في جامعة الأقصى، أن معظم الجامعات في قطاع
غزة عادت إلى التعليم عن بعد “كوسيلة للإصرار على مواصلة تعليم الطلاب”. وتركز معظم الفصول
الدراسية عن بُعد في جامعة الأقصى على المواد النظرية التي تتوافر محاضراتها على المنصة التعليمية
الإلكترونية للجامعة، ويشير حمدان إلى أن العديد من المحاضرين من خا غزة يشرفون على هذه

المنصة ويعقدون محاضرات جديدة عن بعد حسب الضرورة.

ومـع ذلـك، لا يمكـن أن يكـون التعلـم عـن بعـد أثنـاء الحـرب مسـتقرًا. قفقـدام أيمـن صـافي، طـالب في
الســنة الثالثــة في تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات في الأزهــر، بالتســجيل في الفصــول الدراســية عــبر
الإنترنـــت في جـــامعته بمجـــرد أن أصـــبحت متاحـــة. ولكـــن كمـــا قـــال لــــ+، فـــإن تحميـــل “المـــواد
الأكاديمية من المنصة إلى الكمبيوتر المحمول أو الهاتف، بما في ذلك الكتب الدراسية، يتطلب اتصالاً

قويا بالإنترنت“؛ حيث يضطر إلى السفر لأكثر من أربعة كيلومترات للعثور على اتصال كافٍ.

ويقول صافي وهو يستعد لامتحاناته النصفية: “أحاول أن أدرس أثناء الليل، لأن لديّ خلال النهار
يــات هواتفنــا وأجهــزة الكمــبيوتر واجبــات أخــرى كثــيرة: تــوفير المــاء والحطــب [لعــائلتي]، وشحــن بطار
المحمولـة، وإشعـال النـار لإعـداد الطعـام”. في أيـام الدراسـة، يسـتيقظ في وقـت مبكـر لتلبيـة احتياجـات
أسرته، قبل أن يسافر للوصول إلى الإنترنت. ولكن عندما يصل، يعترف قائلاً: “أجد صعوبة في متابعة
المحــاضرات أو المعلومــات الموجــودة في الكتــب الدراســية”، ورغــم ذلــك، فهــو “يحــاول إنهــاء هــذا العــام

الدراسي بأي طريقة ممكنة”.

 شباط/ فبراير  ،كلية العلوم التطبيقية في جامعة الأزهر، مدينة غزة

وســهّلت الجامعــات في غــزة عمليــة التســجيل العــابر بين المؤســسات التعليميــة المختلفــة، وهــو مــا



اسـتغلته مجـد مهـدي، طالبـة الطـب في الجامعـة الإسلاميـة في غـزة. قـالت مجـد لــ+: “ثـابرت في
الثانوية العامة من أجل دراسة الطب، الذي كان حلمي”. وبعد تدمير جامعتها، تمكنت من الالتحاق

بالمحاضرات في جامعة القاهرة في مصر وجامعة النجاح في نابلس.

وبمساعدة من وزارة التربية والتعليم، فتحت الجامعات في الضفة الغربية مثل جامعة النجاح أبوابها
للطلاب في غزة الذين يستطيعون التعلم عن بعد، والتحق عشرات الآلاف منهم للفصلين الدراسيين
الربيعي والصيفي. ولكن في الوقت الذي لا تزال فيه مبانيها قائمة، واجهت هذه المؤسسات عمليات
كتوبر في ظل تضييق الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إغلاق وتعطيلات أخرى منذ  تشرين الأول/أ
يــة بين الإسرائيليين علــى الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة جــاعلين مــن الصــعب عليهــم التنقــل بحر

منازلهم والجامعات.

يبًا مواصلة تعليمها من خيمة في المواصي، غرب خان بالنسبة لمجد مهدي؛ فقد كان من المستحيل تقر
يـة حـاسوبي المحمـول، يـونس، وقـالت: “ليـس لـدينا مصـدر للكهربـاء، لـذا في كـل مـرة تنفـد فيهـا بطار
أضطــر للذهــاب إلى إحــدى نقــاط الشحــن، ويحتــاج إلى بعــض الــوقت لشحنــه”. وحــتى عنــدما تكــون
قادرة على استئناف الدراسة فإن “من الصعب متابعة جميع المحاضرات و[التواصل] مع المحاضرين

عبر الواتساب، حيث لا يوجد اتصال دائم بالإنترنت”.

تأمل مجد مهدي أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، وأن تعود إلى الدراسة في الجامعة،
حتى لو كانت في فصول دراسية مدمرة، وأضافت: “نحن بحاجة إلى مساعدة الأطباء، لذلك آمل أن

أنهي دراستي وأن أنضم إلى طاقم المستشفى حتى أتمكن من مساعدة أهلي”

ولكن آثار الحرب ستستمر لسنوات قادمة، فوفقًا للدكتور وسام عامر، عميد كلية الاتصال واللغات
في جامعــة غــزة، فــإن جيلاً كــاملاً مــن الطلاب في جميــع مســتويات التعليــم واجــه انتكاســات كــبيرة في
تقــدمهم. وقــال: “إن إعــادة بنــاء نظــام التعليــم في غــزة ليــس مســتحيلاً، لكــن الأمــر سيســتغرق وقتــاً

طويلاً. لقد تم تدمير الجامعات بالكامل”.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على طلبنا للتعليق بالبيان التالي: “إن الجيش الإسرائيلي لا
يتعمـــد اســـتهداف المؤســـسات التعليميـــة في حـــد ذاتهـــا، ولكنـــه يعمـــل فقـــط علـــى أســـاس الـــضرورة
العسـكرية. فحمـاس تضـع عناصرهـا ومعـداتها العسـكرية بشكـل منهجـي في قلـب السـكان المـدنيين،
وتدير عملياتها القتالية من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والجامعات. وقد
اســتخدمت حمــاس مبــنى الجامعــة الإسلاميــة في غــزة ومحيطــه لأنشطــة عســكرية مختلفــة، فــوق
الأرض وتحتهــا، بمــا في ذلــك تطــوير وإنتــاج الأســلحة وتــدريب عنــاصر المخــابرات في الــذراع العســكري

لحماس”.
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